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تواجه صناعة الدواء المحلية المغربية عراقيل تحرم المرضى من أنواع مشابهة للأصلية المستوردة أقل منها ثمنا 
لكونها محلية وتشبهها في الفعالية، وهو ما يعرف بالعلاج الجنيس، رغم توصيات برلمانية متكررة بدعم توفيرها

عراقيل تحرم المرضى من العلاج المحلي

صناعة الدواء 
المغربي

الرباط ـ عادل النجدي

يــنــتــظــر مــــــولاي أحـــمـــد الــــدريــــدي، 
لـــفـــروع جمعية  الـــوطـــنـــي  المــنــســق 
ــدا والمـــــســـــؤول عــن  ــيـ ــة الـــسـ ــاربـ مـــحـ
الترافع وحقوق الإنسان، )ALCS  منظمة غير 
الضغوط  تثمر  أن  حكومية(، منذ 3 سنوات، 
الــتــي يــمــارســهــا المــجــتــمــع المـــدنـــي، عــلــى وزارة 
الصحة المغربية، من أجل تحديد آجال جديدة 
ــرام صــفــقــة لاقــتــنــاء دواء جــنــيــس )يسمى  ــ لإبـ
كــذلــك المــكــافــئ أو المـــشـــاع أو المــحــلــي( خــاص 
بـــعـــاج الـــتـــهـــاب الــكــبــد الـــفـــيـــروســـي مـــن نــوع 
الفقراء  المــرضــى خاصة  يتمكن  »ســـي«، حتى 
مــن إنــقــاذ حــيــاتــهــم. لــكــن يــبــدو، أن معاناتهم 
ستطول في ظل التزام الوزارة الصمت إلى حد 

»العربي الجديد«. الساعة، كما يقول لـ
والدواء الجنيس يشبه نوعا آخر من العامات 
التجارية، ويملك نفس آلية العمل والاستعمال 
لديه  يكون  أن  يجب  كما  والتأثير،  والجرعة 
والسامة،  بــالــجــودة  الخاصة  المعايير  نفس 
وغــالــبــا مــا يــتــم تــســويــقــه بــاســمــه الكيميائي 
التجاري المعلن،  بــدلًا من الاســم  أو بتركيبته 
التحقيق، وهو ما يؤكد  كما توضح مصادر 
أهمية البديل المحلي بحسب الدريدي، خاصة 
الــصــحــة  وزارة  رفـــــوف  حــبــيــســة  الــصــفــقــة  أن 
ارتفاع أصوات  المغربية، منذ عام 2019، رغم 
ع محليا 

ّ
تطالب باقتناء الدواء الجنيس المصن

بــدلا مــن اســتــيــراده مــن الــخــارج وكـــان آخرها 
وأبـــرزهـــا مــا صـــدر عــن المــهــمــة الاســتــطــاعــيــة، 
المــغــربــي، والتي  الــنــواب  الــتــي شكلها مجلس 
بالصفقة »حتى  التعجيل  إلــى  الــــوزارة  دعــت 
يــتــســنــى إنـــقـــاذ المـــرضـــى مــمــن يــعــانــون الــفــقــر 
والهشاشة، في ظل تمكن المختبرات الوطنية 
المغربية من إنتاجه«، وفق ما جاء في التقرير 
يوليو/تموز   6 في  الــصــادر  للمهمة  النهائي 
أكثر  إلغاء الصفقة  الماضي. ويطرح استمرار 
الإلغاء وإن  من عامة استفهام حــول أسباب 
ــذا عن  ــر يــرتــبــط بطبيعة الـــــدواء وكــ كـــان الأمــ
المستفيد من ذلــك، وفق ما يقوله علي لطفي، 
رئــيــس الــشــبــكــة المــغــربــيــة لــلــحــق فـــي الصحة 
»العربي الجديد«.   )غير حكومية(، في إفادة لـ
ــيـــات  ــن الـــتـــوصـ ــ ــم مـ ــرغــ ــالــ ويـــلـــفـــت إلــــــى أنــــــه بــ
الصادرة عن المهمة الاستطاعية المؤقتة التي 

اعتبرها  في حين  الفعالية«،  »محدودة  أنها 
43.2 »جيدة الفعالية«. وتقول ليلى حميدي، 
إحــــدى المـــشـــاركـــات فـــي الاســـتـــطـــاع، إنــهــا لا 
تثق بشكل كامل في الدواء الجنيس رغم أنه 
المتوسطة  للطبقة  الشرائية  للقدرة  مناسب 
لانــخــفــاض ثــمــنــه. ويــوافــقــهــا فــي ذلـــك، أحمد 
الموساوي، موظف قطاع عام، قائا: »أفضل 
نــتــائــج  لــــه  مـــرتـــفـــع  بــســعــر  ــتــــري دواء  أشــ أن 
مضمونة عــوض أن أتــنــاول دواء أرخـــص لا 

أثق في نجاعته«.
وبينما يسود اعتقاد لدى العديد من المرضى 
مــن الأصــلــي،  أقــل فعالية  الجنيس  الــــدواء   

ّ
أن

يـــقـــول الـــبـــروفـــســـور خـــالـــد فـــتـــحـــي، الأســـتـــاذ 
بكلية الطب في الرباط والخبير في القضايا 
ــدواء  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، إن الــ الــصــحــيــة لــ
الجنيس المصنع في المغرب له نفس المفعول 
الــخــاص بــالمــســتــورد مــن الـــخـــارج، معتبرا أن 

الحديث عن ضعف جودته يجانب الصواب.
غالي،  عزيز  الصيدلي  يوضحه  مــا  وبحسب 
رئــيــس الــجــمــعــيــة المــغــربــيــة لــحــقــوق الإنــســان 
»الــعــربــي  )أكـــبـــر تــنــظــيــم حــقــوقــي مــســتــقــل(، لـــ
الـــجـــديـــد«، فــــإن الــتــشــكــيــك فـــي فــعــالــيــة الــــدواء 
ــرده ضــعــف تـــحـــركـــات الــســلــطــات  ــ الــجــنــيــس مـ
الصحية فيما يخص التعريف به في صفوف 

المواطنين وفهم دوره وإظهار ميزاته.
ويتفق معه علي السدراتي، رئيس الفيدرالية 
المغربية لصناعة الأدوية والابتكار الصيدلي، 
ــدا أن فـــعـــالـــيـــة الأدويـــــــــة الــجــنــيــســة يــتــم  ــؤكــ مــ
فــحــصــهــا مـــن قــبــل المــخــتــبــر الـــوطـــنـــي لمــراقــبــة 
الأدويــــة المــعــتــرف بــه مــن قبل منظمة الصحة 
ــه خـــاضـــع لمــعــايــيــر الاتـــحـــاد  الــعــالمــيــة، كــمــا أنــ
الأوروبي في مجال صناعة الأدوية والمراقبة.

بداية  منذ  الجنيس  الـــدواء  تشجيع  ويعتبر 
الألفية الثالثة، من أهم المرتكزات التي راهنت 
لتشجيع  المغربية  الصحية  السلطات  عليها 
الــدوائــي،  الأمـــن  وتحقيق  الــدوائــيــة  الصناعة 
ــى الـــــــدواء  ــ وكـــــــذا تــســهــيــل ولـــــــوج المـــــواطـــــن إلــ

باعتباره حقا إنسانيا. 
وتــــشــــمــــل قــــائــــمــــة أبــــــــرز الأدويـــــــــــة الــجــنــيــســة 
ــثـــر مــبــيــعــا فـــي المـــغـــرب المـــضـــاد الــحــيــوي  الأكـ
بـــأمـــراض  الـــخـــاص  والـــــــدواء    Amoxicilline
والــــــــدواء   ،  Paracétamol والـــــزكـــــام  الـــحـــمـــى 
غــالــي.  وفـــق   ،Oméprazole بــالمــعــدة  الـــخـــاص 
يـــتـــوجـــه  مـــخـــتـــبـــر  »أي  مــــوضــــحــــا:  ويــــتــــابــــع 
لصناعة الأدوية الجنيسة يركز على الأدوية 
التي تباع بكثرة في السوق، في حين يرفض 
أدويـــة جنيسة لأدويـــة أصلية باهظة  إنــتــاج 
الــشــديــد. مع  بــالإقــبــال  الثمن لأنها لا تحظى 
كـــامـــل، الأســـــف، لا نــــرى تـــدخـــل الـــدولـــة لــدفــع 
المختبرات لصناعة تلك الأدوية التي غالبا ما 
تكاليف  تثقل  التي  المزمنة  الأمـــراض  تخص 

عاجها كاهل المرضى«.

لوبيات المختبرات
الــقــويــة  الــســيــاســيــة  »الإرادة  أن  ــالـــي  غـ ــــرى  يـ
الجنيسة تغيب في المغرب  لتشجيع الأدويــة 
بــالــنــظــر إلـــى قـــوة لــوبــي المــخــتــبــرات الــدولــيــة، 
حيث نجد الدولة، مع الأسف، غير قادرة على 
تجاوز هذا اللوبي الذي يدفع بعض الأطباء 
إلـــى تــوجــيــه المــرضــى نــحــو الأدويـــــة الأصــلــيــة 
بـــدل الــجــنــيــســة بـــدعـــوى أنــهــا غــيــر فــعــالــة في 
الــعــاج، مــا يمكنها مــن الحفاظ على الأربــاح 
الـــتـــي تــجــنــيــهــا مـــن بــيــع الأدويـــــــة الأصـــلـــيـــة«. 

ويتفق معه الدريدي، مؤكدا أن »الإشكال في 
المغرب لا يتعلق بعدم فعالية الدواء الجنيس 
ولا ضعف الإقبال عليه، وإنما بعدم توفر ما 
يكفي منه جراء لجوء المختبرات الكبرى إلى 
ــاءات مغرضة  ــ أســالــيــب مــلــتــويــة وإطــــاق ادعــ
بــخــصــوص فــعــالــيــتــه وإقـــنـــاع بــعــض الأطــبــاء 
بــعــدم وصــفــه لــلــمــرضــى، والــتــحــصــن بالملكية 
الفكرية للحيلولة دون الحصول على إمكانية 
صناعة الأدوية الجنيسة. وأخال أنه إذ وفرت 
رخيص،  بثمن  فعالية  ذات  أدويـــة  للمغاربة 

فإنهم سيقبلون عليها بكثرة«.
ووفق لطفي، فإنه رغم وجود بعض الضوابط 
قـــوة  تــمــتــلــك  ــبـــرات  ــتـ المـــخـ أن  إلا  ــيـــة،  ــانـــونـ ــقـ الـ
تجعلها تفعل مــا تــشــاء، ونحن أمــام صناعة 
تتحكم فيها جهات قوية لا يمكن مواجهتها 
ــع حــالــة الاحــتــكــار  إلا بــمــراجــعــة الــقــوانــين ورفـ
وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار لـــدخـــول فــاعــلــين جــدد 

يحترمون دفتر التحمات والقانون.
ويكشف التقرير النهائي للمهمة الاستطاعية 
الأدويــة  لوبيات  بتواطؤ  اتهامات  عن وجــود 
مــن أجـــل عـــدم الــتــرخــيــص لـــأدويـــة الجنيسة 
لــطــرحــهــا فـــي الـــســـوق الــوطــنــيــة، أو المــمــاطــلــة 
فـــي تــســلــيــم رخـــصـــهـــا، عــبــر إجـــــــراءات واهــيــة 
لــعــرقــلــتــهــا مـــن بــيــنــهــا خــنــق الـــــدواء الجنيس 
لأدويــة  تراخيص  منح  مقابل  الصنع،  محلي 

جنيسة مستوردة دون معرفة مصدرها.
لكن مصدرا من مختبر »مايلن«، الذي يشكل 
به 59 في  الخاصة  الجنيسة  الأدويـــة  تطوير 
المائة من نشاطه والموجهة إلى السوق المحلية 
والتصدير إلى الدول الأفريقية، يرى أنه »من 
ــة مــلــمــوســة تــؤكــد  ــ ــدا أن نــجــد أدلـ الــصــعــب جــ
اتهام شركات الأدويــة والمختبرات بالتواطؤ. 
وإذا كان الأمر كذلك، فمن الأكيد أنها ستكون 
حالات معزولة«، ويضيف المصدر الذي طلب 
عدم الكشف عن هويته لحاجته إلى تصريح 
مــن إدارتــــه بــالــحــديــث، »مـــا لا يفهمه البعض 
الأدويــة  تراخيص  على  الحصول  أن مسطرة 
دقيقة جدا ولا يمكن التاعب بها، والسلطات 
الصحية تــراقــب كــل شـــيء، مــن نوعية الـــدواء 
التغليف.  طريق  وحتى  بــل  استعمالاته،  إلــى 
بــاخــتــصــار، تصنيع الأدويــــة وتــســويــقــهــا في 

المغرب خاضع لضوابط قانونية معروفة«.
الجديد«  »الــعــربــي  لـــ  ميدانية  جولة  وتكشف 
فـــي خــمــس صــيــدلــيــات بـــالـــربـــاط، عـــن وجـــود 
جـــدل واســــع بـــين الــصــيــادلــة ونــقــابــة الأطــبــاء 
حول دعم الأدوية الجنيسة وتمكين المواطنين 
مــنــهــا، وفـــق الــصــيــدلــي مــحــمــد اكـــديـــرة، الـــذي 
يـــرى أنـــه فــي ظــل غــيــاب آلــيــات قــانــونــيــة لحق 
الاستبدال يعجز الكثير من المرضى عن اقتناء 
ــأمـــراض مــزمــنــة  الأدويــــــة الأصــلــيــة المــتــعــلــقــة بـ
الكبد  كالقلب والشرايين والسرطان والتهاب 
في  أسعارها،  ارتــفــاع  إلــى  بالنظر  والسكري، 

حين توجد أدوية بديلة لها بسعر أقل.
ــــي، فــــــإن هـــنـــاك  ــالـ ــ ــز غـ ــزيـ ــعـ ــح لـ ــيـ ووفـــــــق تـــوضـ
طريقتين لدعم الدواء الجنيس: منح الصيدلي 
حق استبدال دواء أصلي بآخر جنيس، أو أن 
الفعالة  ــادة  المــ اســـم  الطبيب  وصــفــة  تتضمن 
ولــيــس المــنــتــوج الــتــجــاري. ويــتــابــع: »فـــي ظل 
إحصائيات تشير إلى أن ما يزيد عن 70 في 
المائة من الأدوية التي تباع في السوق المغربية 
يقل ثمنها عن 100 درهم )نحو 10 دولارات(، 
تــبــرز أهــمــيــة تــشــجــيــع الــــــدواء الــجــنــيــس لأنــه 

يتاءم مع القدرة الشرائية للمغاربة«.

كان البرلمان قد أحدثها سنة 2015، والتي كان 
من بينها تشجيع الأدوية الجنيسة، وتسهيل 
حصولها على الترخيص، سيما تلك المصنعة 
على المستوى المحلي، إلا أن هذا الإشكال، ما 
يزال إلى حد الساعة أحد أبرز المعضات التي 
الــوزراء المتعاقبين على قطاع الصحة  تواجه 

في المغرب.

حصة الأدوية البديلة 
من السوق

ــة  ــ تــبــقــى حـــصـــة الــــســــوق المـــغـــربـــيـــة مــــن الأدويــ
الــجــنــيــســة مــتــواضــعــة جـــــدا، عــلــى الـــرغـــم من 
المـــــجـــــهـــــودات المــــبــــذولــــة مـــــن طــــــرف الـــصـــنـــاع 
الوطنيين لتوفيرها، إذ لا تتعدى 35٪ مقارنة 
بـــالـــدول المــتــقــدمــة الــتــي تــتــجــاوز فــي البعض 
منها هـــذه الــحــصــة 70٪ )ألمــانــيــا والـــولايـــات 
ــيــــة(، بحسب  المــتــحــدة ومــعــظــم الــــدول الأوروبــ
تقرير المهمة الاستطاعية حول »عمل مديرية 
وعاقتها  والإداري  المــالــي  ووضعها  الأدويـــة 

بشركات صناعة الأدوية«.
وبـــالـــرغـــم مـــن تـــواضـــع حــصــتــهــا فـــي الــســوق، 
تــســجــل الأدويـــــــة الــجــنــيــســة نـــمـــوا مــتــواصــا 
وصــل فــي عــام 2019 إلــى 9 فــي المــائــة، مقابل 
نــمــو الأدويــــة الأصــلــيــة بــــ7 فــي المــائــة، بحسب 
تــقــريــر لمــجــلــس المــنــافــســة، )مــؤســســة مكافحة 

الاحتكار(، صادر في يونيو/حزيران 2020.
ــفـــت عـــضـــو فــــي المـــهـــمـــة الاســـتـــطـــاعـــيـــة،  ــلـ ويـ
تــحــفــظ عــلــى ذكــــر اســمــه لــكــونــه غــيــر مــخــول 
ــود  ــ ــة، إلـــــــى وجــ ــ ــيــ ــ ــامــ ــ ــالــــتــــصــــريــــحــــات الإعــ بــ
ــن الأدويـــــــة،  ــنــــوع مــ اخــــتــــالات تـــمـــس هـــــذا الــ
والتي من شأن توفيرها ضمان حماية الأمن 

الصحي للمغاربة.

جدل الفعالية
تــكــشــف نــتــائــج اســتــطــاع رأي غــيــر قياسي 
مغربيا،   48 بمشاركة  التحقيق  معد  أجـــراه 
تتراوح أعمارهم بين 20 و70 عاما، أن 75 في 
المائة من المستجوبين لديهم معرفة بماهية 
الجنيسة وما يميزها عن الأصلية،  الأدويــة 
فيما قال 72.9 في المائة منهم إنهم استعملوا 
ــم. وبـــخـــصـــوص  ــهــ ــي عــــاجــ ــ تـــلـــك الأدويـــــــــــة فـ
الــثــقــة فــي فــعــالــيــتــهــا، يـــرى 54 فــي المــائــة من 
الشخصية،  تجربتهم  على  بناء  المــشــاركــين، 

70 % من الأدوية 
المباعة في 

المغرب يقل ثمنها 
عن 100 درهم

ترفض المختبرات 
إنتاج أدوية جنيسة 

لأنواع أصلية 
باهظة الثمن
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